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  الـــتراثو الــوقف 

  د. عزّة الرَّبّاط                                       
  

  تعريف الوقف -1

  :الوقف لغةً 

, واستعمل السكون والحبس والمنع :هناك اتفاق بين علماء اللغة على تعريف (الوقف) بثلاثة معان وهي

مات حبس أو أحبس ووقف وأوقف وحبس وقف) في التعبيرعن الوقف. فاستعملت كل(الفقهاء مادتي (حبس) و

  للاسم وجمعت على أوقاف وأحباس ومحبوس. 

أمسكه" والحبس ضد التخلية. "والحبس ما وقف" ووقف الأرض على  وورد في لسان العرب مادة (حبسه): "

المساكين. وحبس الفرس في سبيل االله، وأحبسه والجمع حبائس.. أي موقوف على الغزاة يركبونه في 

  . »الجهاد

  . »يل هو الموقوف في سبيل االلهخس من اليوقال الزبيدي في تاج العروس: الحب «

المنع، ومنه ما أوقفه صاحبه من نخل أو كرم أو غيرها فيحبس أصله  :وعرف الفيروزآبادي الحبس بأنه «

  تحبيس يعني أن يُبّقَّى أصله ويجعل ثمره في سبيل االله.الأنّ  وأضافويسبل غلته. 

  : اصطلاحاً◌ً  و شرعاً  وهو

  حبس العين على ملك االله تعالى، والتصرف بريعها على جهة من جهات الخير في الحال والمآل.

   (تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة): وبالنتيجة هو

  

  حكــم الوقف  -

  هي جميعاً اجتهادية ه فهي أما تفاصيل أحكام، الوقف جائز عند جميع الفقهاء

بطريق  إما على القواعد الفقهية العامةالبها بني: غو لحديث الشريف..و الكريم منها ما استنبط من القرآن ا

  .وإما على المصالح المرسلة   القياس( وقف، وصية)

مؤسسة ذات شخصية  - في النظر الفقهي  –وأحكام الوقف في الإسلام تقوم على أساس اعتبار الوقف 

  ويقول تعالى: ، يمثلها من يتولى إدارة الوقف.اوأهلية لثبوت الحقوق لها وعليه ذمة ماليةحكمية لها 

  ٌلَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تنُفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تنُفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيم92 :.(آل عمران.( 

  ُتَّقِينَ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوْهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالْم.115 : (آل عمران(     . 
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 ).77 : (الحج .◌َ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُون و

 وهذه الآيات تدل على مشروعية الوقف

  أنـواع الوقف 

واقف التصدق على وجوه البر سواء أكان على أشخاص معينين وهو الذي يقصد به ال الوقف الخيري -

 كالفقراء والمساكين والعجزة أم كان على جهة من جهات البر العامة كالمساجد والمستشفيات والمدارس.

وهو ما جعل استحقاق الريع فيه إلى الواقف أولاً ثم لأولاده ثم لجهة بر لا  الوقف الأهلي أو الذري -

  تنقطع.

  : ما يجمع بين الوقف الأهلي والخيري.المشتركالوقف  -

 : ((ابدأ بنفسك فتصدق عليها))ويجوز وقف الإنسان على نفسه.. فالإنفاق على النفس صدقة قال 

  .))يليكمن ب: ((ابدأ بنفسك ثم قال و 

  ركان الوقفأ

  أركان مادية وركن شرعي. -كسائر الالتزامات العقدية التي يبرمها الإنسان  –للوقف 

  )سبَ المحتَ  ،المحبس له المحِبس،(الأركان المادية  •

وهوعقد وحيد الطرف من أفعال الإرادة المنفردة لأن الإنسان يحبس به ماله  هو العقد، الركن الشرعي:  •

الخاص عن كل حق لغيره، ويرصد ثمراته ومنافعه لجهة أو لجماعة. وهولا يحتاج إلى قبول الموقوف عليه 

ليه قد يكون جهة بر وإحسان فقط كالمسجد والمدرسة، وقد يكون أشخاص غير ولا سيما أن الموقوف ع

 معيَّنين كالفقراء وأبناء السبيل.

فكل شرط بالعقد  لمصالح العامة به..اومن مقاصد الشرع صيانة المال الموقوف بعد وقفه لتعلق حق 

  يضر بمصلحة الوقف وصيانته هو شرط مرفوض..  

يــدير شــؤونه  ر شــرعاً علــى كــل عــين موقوفــة، إذ لا بــدّ للموقــوف مــن متــولٍ حــق مقــر  والولايــة علــى الوقــف

ـــى  ـــه إل ـــه، وذلـــك بعمارتهـــا وصـــيانتها، واســـتغلال مســـتغلاته علـــى الوجـــه المشـــروع، وصـــرف غلت ويحفـــظ أعيان

    مستحقيه على مقتضى كتاب الوقف، والدفاع عنه والمطالبة بحقوقه.

 ، وعمارتـه، وإيجـاره، وزرعـه، ومخاصــمةٍ : (وظيفـة حفـظ وقـفٍ ا(مـن يتـولى الوقـف) بأنهــ وظيفـة النـاظر ووصـفت

وإصـلاح،  من عمـارةٍ  ..والاجتهاد في تنميته، وصرفه في جهاته ،أو ثمرةٍ  أو زرعٍ  فيه، وتحصيل ريعه: من أجرٍ 

  .)وغيره وإعطاء مستحقٍ 

   التاريخي نشأة الوقف وتطوره -2

 الوقف قبل الإسلام: -
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  قف الأموال والثروات على عمل الخير...عرفت البشرية منذ أقدم عهودها و 

عرف البابليون الوقف على شكل أحباس يهب الملوك حق الانتفاع بها للفقراء والأرامل الحضارة البابلية: 

  والأيتام

عرف المصريون الأحباس وتوسعوا فيها في أوقاف على خدمة آلهتهم ومعابدهم ومقابر الحضارة الفرعونية:  

  ملوكهم

طوّر الرومان مفهوم الأوقاف الدينية واعتبروا الأحباس على المعابد أملاكاً مقدسة ملكيتها  مانية:الحضارة الرو 

الله لا يجوز للإنسان التصرف بها، ودونوا تفاصيل الطقوس والخطوات اللازمة حتى يعلن عقار، أو ملك ما 

 "وقفاً" دينياً.

  والعجزة... وميزوها عن أوقاف المعابد والأديرة. كذلك توسع الرومان في الأوقاف على أعمال الخير للفقراء

 :للوقف ثلاثة أنواع يمكن التمييز بين في تاريخ أوروبا الحديثةو 

  الأوقاف على الكنائس والمعابد والأديرة.  . أ

الأوقاف على الأهل والذرية، وإقرار القوانين لما وضع الواقف من شروط في التولية وحقوق   . ب

 الانتفاع.

"رصد شيء محدود من مال أو عقار  :و ما عبر عنه القانون الفرنسي بأنهالوقف الخيري، وه  . ت

 على سبيل الدوام لعمل خيري عام أو خاص".

أحــدثت الثـورة الصــناعية فـي أمريكــا تكدسـاً هــائلاً للثـروات فــي أيـدي عــدد محــدود أمـا فــي الغــرب المعاصــر فقـد 

مّـال. وفـي هـذه الأجـواء بـادر (كـارينجي)، الـذي نسبياً، وزاد الضـغط علـى الحكومـة كـي تسـن قـوانين لحمايـة الع

) بعشــرات الملايــين فــي وقفيــة خصّصــها 1896بنــى ثروتــه مــن صــناعة الصــلب فــي (بتزبــورج)، بــالتبرع عــام( 

  للتعليم.

مليــون دولار خصصــها  100) الــذي بنــى ثروتــه مــن البتــرول، بوقفيــة زادت علــى 1902وتبعــه (روكفلــر) عــام (

 عية.للرعاية الصحية والاجتما

  في هذه الفترة كانت الحكومة الفيدرالية جادة في صياغة قانون ضريبة الدخل على الشركات والأفراد.

) وقيـــام مصـــلحة الضـــرائب، اعتبـــرت تلـــك الوقفيـــات مؤسســـات خيريـــة محميـــة مـــن 1906وبعـــد ســـن القـــانون ( 

  الضرائب بكل أشكالها.

ية في روسيا، تنبه رجال الصناعة والمـال والسياسـة، ورأوا وفي أعقاب الحرب العالمية الأولى وقيام الثورة البلشف

أن أفضل وسيلة لحماية أمريكـا مـن تـذمر العمـال ونقمـتهم هـي التوسـع فـي فـتح أبـواب العمـل الخيـري، وتشـجيع 

  الشركات والأثرياء بإعفاءات كبيرة. فزادت المؤسسات عدداً وتضاعفت الهبات والوقفيات
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لميــة الثانيـة، وارتفعــت الضـرائب الفيدراليـة علــى الـدخول لمواجهــة نفقـات الحــرب، واسـتمر الحـال بعــد الحـرب العا

ممــا شــجع الشــركات إلــى مزيــد مــن التبــرع للخيــر، وصــحب ذلــك توســع فــي مجــالات ونــوع العمــل الخيــري علــى 

  النطاق العالمي.

هـرب مـن الضـرائب ويلفت النظر دور مصلحة الضرائب والمشرع الأمريكي التعمد في ترك أو إحداث ثغـرات للت

  حتى ينفذ منها الأثرياء وتستغلها الشركات، فتتوجه موارد الأمة بهذا إلى أبواب الخير.

وكــــذلك دورهــــا فــــي تــــوفير الطمأنينــــة للمــــوقفين فــــي مقــــدرة مصــــلحة الضــــرائب وكفاءتهــــا فــــي مراقبــــة الهيئــــات 

 .عبر التقارير التي ترفع لها 1والمؤسسات الخيرية

مؤسسة خيرية  32000رائدة العمل الخيري في العالم ففيها  اليوم أكثر من  لأمريكيةالتجربة اواليوم تعتبر 

مليار دولار، وقدمت من منها لعمل  137.5عاملة نشطة، بلغت ممتلكاتها في اوائل التسعينات  أكثر من 

  السنة!!!. دولار في 500الخير حوالي ثمانية آلاف مليار دولار... كان متوسط ماتبرع به الفرد الأمريكي 

  الأوقاف في التاريخ الإسلامي:

   :يلاحظ الدارس أن أكثر من دوّن في الأوقاف هم..أولاً: أكاديمياً 

  

 الفقهاء، ومدوناتهم بطبيعتها قانونية تتعامل مع الجزئيات وتتجنب الكليات  .1

  اووقائعالأوقاف حقائق  واسرد الذين نو المؤرخ .2

  الوقف ودوره التنموي في الحضارة الإسلامية.دراسة تتعامل مع شمولية مفهوم  ولا نجد

وعلى خلاف ذلك، نجد الغربيين نهجوا منهجاً مختلفاً من حيث الدور الرائع الذي لعبه الوقف في التاريخ 

  الإسلامي في التطوير العمراني والمدني والاقتصادي الاجتماعي.

إي ( ستاذقدمها الأ 1992في أواخر عام  ولى كانتوبالنسبة للدراسات الحديثة فهناك دراستان هامتان، الأ

  . في البحث عن الهوية: دراسة في الوقف والمدينة الإسلامية في الشرق الأوسط" " :بعنوان) اهلر

   م) 1947- 1340(1 و الثانية دراسة اوروبية حول (الوقف العثماني في ستة قرون)

                                           
  من أشهر المؤسسات الأمريكية التي تزيد أصول كل منها على ألف مليون دولار: - 1

  ، وهي أكبر مؤسسة خيرية في العالم.1936مؤسسة فورد تأسست عام  - 

  .1913عام  واستكملت شكلها الحالي 1902مؤسسة روكفلر تأسست عام  - 

 .1911وأخذت شكلها الحالي عام  1906مؤسسة كارينجي تأسست عام  - 

 .1930مؤسسة كيلوك، تأسست عام  - 

 .1936مؤسسة جونسون تأسست عام  - 

 1970مؤسسة ماك آرثر تأسست عام  - 



  
 

- 5 -

  دراسة تحليلية لهبات الأوقافوهي 

  ومن الدراستين تبين ان

  حيث الواقفين:من  •
  .% من الأوقاف مشتركة2 % من الأوقاف أوقفتھا النساء25% من الأوقاف أوقفھا الرجال  73 -

  من حيث الموقوفات: •

 % عقارات في الحضر والمدن من أسواق ودكاكين ومنازل وخانات. 58

  % عقارات في القرى والريف من مزارع وبساتين.35

  % أموال نقدية.5.5

  تبين ان :ومن حيث النوع: فقد  •

 . % من مجموع الأوقاف كانت وقفاً خيرياً 55

  % من الأوقاف المدروسة لم تحدد هويتها6 % جعلت أوقافاً مختلطة.14% كانت أوقافاً على الذرية. 25

  أما أوجه الخير التي حبست عليها هذه الأموال: •

 ،يا والزوايا% التكا7% الكتاتيب8، % السبيل9، % المدارس11 ،% المساجد11، % الجوامع27

  % متنوعات ومتفرقات17، % للفقراء والمعوزين5، % للحرمين الشريفين5
 

  ثانياً: تاريخياً 

حين قدومه مهاجراً إلى المدينة قبل  الذي أسسه النبي  مسجد قباءفي الإسلام هو  دينيإن أوّل وقف     

  أن يدخلها ويستقر فيها.

في السنة الأولى من الهجرة عند مبرك ناقته  ذي بناه النبي دار الهجرة ال –بالمدينة  المسجد النبويثم 

  مهاجراً من مكة إلى المدينة. مَ دِ ا قً لمّ 

لسبع حوائط (بساتين) بالمدينة كانت لرجل يهودي اسمه  في الإسلام هو وقف النبي  خيريأول وقف و 

د يضعها حيث أراه االله لمحمّ  مخيريق كان يقاتل مع المسلمين في غزوة أحد، وقد أوصى: (إن أُصبت فأموالي

تلك الحوائط السبعة  وقبض النبي )) مخيريق خير يهود(( :حد وهو على يهوديته فقال تل يوم أُ فقُ  ,تعالى)

  .-أي أوقفها  -فتصدق بها 

                                                                                                                                         
1 - Quantitative Analysis of Waqf Endowment Deeds by Ruth Roded 
 (The Journal of Ottoman Studies # 1x, 51-76)  
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باع ولا توهب ولا تورث  تُ على ألاَّ  حيث أنه أصاب أرضاً من خيبر فتصدق بها،  وقف عمرثم تلاه 

  .وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيلوتكون للفقراء 

 -أي حبس - حمى بعد أن  ن من بعدهم في التباري بتطوير الأوقافو انطلق الصحابة والتابعومن ثم 

  وحمى الربذة لإبل الصدقة.  ,لخيل المسلمين  النقيع

  .   ل من اقتدى بهذا المثل النبوي فوقف فرسه في سبيل االلهأوّ   زيد بن حارثةوكان 
صدقته في خلافته دعا نفراً من المهاجرين  : (لما كتب عمر بن الخطاب قال جابر بن عبد االله 

أعلم أحداً كان له مال من المهاجرين والأنصار ا فم والأنصار فأحضرهم ذلك وأشهدهم عليه فانتشر خبرها،
  . ث)صدقةً مؤبدةً لا تشترى أبداً ولا توهب ولا تورَّ  لا حبس مالاً من مالهإ

هي التي تنهض بعبء الأعمال  -أكثر من الدولة  -كانت الأمة وخلال العصور الإسلامية المتتابعة 

الاجتماعية والدعوية والثقافية والتربوية، وكانت هي التي تنشئ المؤسسات التي تحافظ وتطور مقوماتها 

   .»الحضارية

ساسية فلم تكن هي الزارع أو الصانع أو ن الدولة لم تمتلك في تاريخها مصادر قوة المجتمع الأإفوهكذا 

للأفراد وتفاعلاتهم، ومن ثم اقتصرت وظائف  ـ على تعددهاـ التاجر، بحيث تركت جميع الأنشطة الاقتصادية 

  الدولة على أربع هي: 

  .والأمن الداخلي - .الدفاع الخارجي -

  .ديةوالرقابة على الأنشطة التجارية والاقتصا -والقضاء أو فض المنازعات. -

لذلك كان هناك ديوان للجند وآخر للإنشاء أو السياسة الخارجية، وثالث للخراج، ورابع للقضاء وخامس 

ولكن لم يكن هناك ديوان للزراعة أو الصناعة أو للحسبة.. إلى آخر ما هنالك من خدمات عامة أو رقابية، 

  التجارة.

ل مثَّ فقد  المصدر الأساسي لقوة المجتمع.الوقف كان هو وقد لا يكون من قبيل المبالغة التأكيد أن 

، والخدمات الاجتماعية الوقف مصدر الاستقلال المالي المتجدد اللامتناهي لمجمل الفعاليات الحضارية

والإنسانية في المجتمع، ولعل تأسيس الوقف من الناحية المعرفية على فكرة (فروض الكفاية) جعل من هذه 

والتنوع في المجتمع، وجعل منها أيضاً التحقق الواقعي لمجمل مقاصد الدين  المؤسسة مصدر الفعالية والتجدد

   »الإسـلامــي

وقد عدد السيوطي فروض الكفاية حيث بدأها من الجهاد حتى وصل إلى الحرف والصنائع والمهن 

الحرج والإثم وانطلاقاً من قاعدة فرض الكفاية نشأ الوقف لرفع الصغيرة اللازمة لاستمرار المجتمع وازدهاره. 

  .عن الأمة، فامتدّ من الجهاد وتجهيز الجيوش حتى وصل إلى مساقي الكلاب ومزارع الخيول المتقاعدة
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  ...وقد ظلَّت هذه المؤسسة على مر تاريخنا إحدى أهم مؤسسات (الأمة)

) هـ) قام أول ديوان للأحباس (الأوقاف125– 71وفي عهد هشام بن عبد الملك ( الدولة الأمويةففي  
                                              وبإشراف القاضي. وكان مستقلاً عن ديـوان الدولة

يطلق عليه (صدور الوقف)  ، ومع اتساع نطاق الأوقاف كان يتولى ديوانها منالعصر العباسيوفي 
  السلطانية.هذا الديوان مؤسسة مستقلة عن الدواوين  وظلّ 

تحولت الأرض إلى إقطاع حربي  ،الصليبي والتتري اشتداد الخطر الخارجي ، وأمامالعصر المملوكيوفي 
  انتزعتها الدولة المملوكية لأجنادها لقاء الدفاع عنها ضد الغزاة.

م) 1299- 1296هـ /698-695( وتوزعت هذه الأرض في عهد السلطان المملوكي حسام الدين لاجين
  للدولة إقطاعاً حربياً. فحيزت كل الأرض مابين السلطان والأمراء والجند.

في ذلك العصر كانت الأوقاف التي بدأ الأمراء والسلاطين يقتطعونها من الدولة ويحبسونها على جهات 
في هذا الميدان، حتى بلغت هذه  -الأمة والدولة –البر، كانت هذه الأوقاف الباب الذي أعاد التوازن بين 

  م). 1398-1338هـ/801-738طان الظاهر برقوق (الأوقاف العامة نصف أراضي الدولة في عهد السل

، الــذي شــهد العصــر العثمــانيوازداد دور الوقــف فــي المجتمعــات الإســلامية حتــى وصــل إلــى ذروتــه فــي 

ازدهاراً كبيراً للوقف في مختلف المجالات التي لـم تتـدخل فيهـا الدولـة بشـكل مباشـر، فكـان للوقـف دور أساسـي 

  »الإنساني يلصحي والزراعي والاجتماعفي المجال الديني والتعليمي وا

فتراجع الاهتمام به، وانحسر التوجه  المسلم،بظلاله على المجتمع  - بأهمية الوقف ودوره -وألقى الجهل 

فظهرت الكثير من المعضلات المعيقة لرقي المجتمع كالأمية والمرض  االله،إلى استخدامه وسيلةً للتقرب إلى 

سيكون عاملاً  -وقد عادت بعض المجتمعات المسلمة له  - إلى نظام الوقفولاشك في أن العودة والفقر. 

  والإسلامية.أساسياً في الطريق إلى توفير كثير من الجوانب المساندة لنهضة شاملة في المجتمعات العربية 

 الواقع المعاصر للوقف الإسلامي:

وقت ازدهارها إلا أن واقعـه المعاصـر فـي الحضارة الإسلامية  دعم مسيرةرغم أهمية الوقف ودوره المشهود في 

جميع الدول الإسلامية يشير إلى أنه يعاني من ضعف شديد وتراجع دوره في حياة المسلمين ويمكن رصد أهـم 

  ملامح هذا الواقع في الآتي: 

  ها: أهمويتمثل هذا التدخل في نواحي  ،التدخل الحكومي •

  استيلاء الحكومة على اموال الوقف. .1

  ومية للوقف.الإدارة الحك .2

 فرض ضرائب ورسوم على بعض عمليات الوقف في بعض الدول. .3
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: لقــد صــدرت عــدة قــوانين فــي بعــض الــدول لتنظــيم العمــل بــالوقف إلا أن الكثيــر منهــا قــوانين الوقــف •

يخالف طبيعة الوقف بصفته عملاً أهلياً، وعملت على تشـديد يـد الحكومـة علـى الوقـف وصـعبت علـى 

أوقــاف جديــدة، كمــا أن بعــض الــدول الإســلامية لا يوجــد فيهــا قــوانين للوقــف  المســلمين إجــراءات إنشــاء

 تنظم العمل بها.

  العائد من الاستثمارات الوقفية : نتيجة للإدارة الحكومية. ضعف •

 الغير عليها . واستحواذ ضياع بعض أعيان الوقف لاعتداء •

 ي فوالتصرف الإفصاح والشفافية بنشر المعلومات عن إدارة مال الوقف  في نقصال •

 القائمة. هإيرادات •

 نقص الوعي لدى المسلمين بأهمية الوقف. •

 الانفصال بين الوقف والجمعيات والمؤسسات الخيرية. •

  وأهم أمثلتها:ولكن ظهرت في العصر الحديث في العالم العربي والإسلامي بوادر نهضة وقفية 

  في دولة الكويت  تجربة الوقف  •

  .والأمارات في بعض الدول مثل الكويت تجربة إنشاء الصناديق الوقفية •

  تجربة الأسهم الوقفية كأداة لتجميع الأموال لإنشاء أوقاف جديدة في بعض الدول. •

 مؤسسات خيرية مانحة للأفراد والمؤسسات الأخرى تقوم على وقف رجال الخير . وجود •

 جدة .ـ إنشاء الهيئة العالمية للأوقاف بالبنك الإسلامي للتنمية  •

توجـد فـي الغـرب العديـد مـن المنظمـات غيـر الحكوميـة أو  حيـث واقع الوقف فـي العـالم الغربـينة مع وبالمقار 

  المنظمات غير الهادفة للربح والمستفدين منها: 

  المنظمات الخيرية  •

  المنظمات الاجتماعية لخدمة أعضائها  •

 مؤسسات تعليمية أو صحية  •

ولـذا ،مـن: الوقـف والتبرعـات والجهـود التطوعيـة  علـى كـلٍ وتعتمد هذه المنظمـات فـي مواردهـا اللازمـة للتشـغيل 

    ..م الغربيلبيان أهمية الوقف في العا ،فإنه يمكن بالتعرف على حجمها

  نورد بعض الأرقام التالية:  أهمية الوقف وواقعه الكبير في العالم الغربيللتدليل على و 

علـى وقـف أحـد الأثريـاء مالـه وإنشـاء  أصـلا(م في قائمة أغنى المؤسسات الخيريـة الخاصـة فـي العـالم التـي تقـو 
 .مليار دولار 177,7م، بلغ حوالي 2005نجد أن حجم الوقف فيها عام  ،)مؤسسة خيرية باسمه
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ــر مــن الجامعــات فــي الغــربيعــد و  ــالنظر فــي حجــم الوقــف فــي بعــض الوقــف أحــد المــوارد الهامــة لكثي ، وب

  م 2004مال الوقف بها يبلغ عام نجد ان  ،جامعة)  50 (الجامعات الأمريكية وعددها

  اكبر من مال الوقف في جميع البلاد الإسلامية  قطعاوهو  )مليار دولار 132 (

يزداد الوعي لدى المواطنين في الغـرب بأهميـة الإسـهام فـي العمـل الخيـري إذ تـدل الإحصـاءات فـي الولايـات و 

مليـــار دولار مـــن  190م بلـــغ 2004يـــة عـــام المتحـــدة الأمريكيـــة علـــى ان مســـاهمة الأفـــراد فـــي التبرعـــات الخير 

 % وهي في تزايد.76مليار دولار بنسبة  250م اإجمالي التبرعات البالغة هذا الع

ره بشـــكل جيـــد فـــي تحقيـــق ثـــيتميـــز الصـــرف فـــي المؤسســـات الخيريـــة الغربيـــة بأنـــه مـــنظم ويـــتم بشـــكل يعطـــي أو 

 الرفاهية وإعانة الفقراء والمحرومين.

  وبالمقارنة نجد:

  قواعد فقهية ( قانونية ) لتنظيمه  ولهوقف الإسلامي يتميز بأنه أسبق إن ال -1

في التطبيق المعاصر  هالحضارة الإسلامية ولكن واقع وقام الوقف الإسلامي بدور كبير في التاريخ  -2

  مي المركزي.و يعاني من وجوه ضعف عديدة بسبب التدخل الحك

بــي يتميــز بــالقوة والانتشــار وبحســن التنظــيم إن واقــع الوقــف فــي التطبيــق المعاصــر فــي العــالم الغر  -3

 والإدارة وتنامي الوعي.

لتصــحيح مســيرة الوقــف فــي العــالم الإســلامي يســتلزم الأمــر بدايــة التقيــد بالأحكــام الفقهيــة ثــم الاسترشــاد و 

بـــالوقف فـــي الغــــرب وعلـــى الأخــــص فـــي مجـــالات التنظــــيم المـــالي والإداري والمحاســــبي وكيفيـــة الصــــرف 

  ية والشفافية.وأساليب التوع

  

  أساليب استثمار وتنمية أموال الوقف

تعتبــــر المحافظــــة علــــى أمــــوال الوقــــف وتنميتهــــا ضــــرورة شــــرعية، وذلــــك بهــــدف اســــتمرارية تقــــديم المنــــافع 

للمســتفيدين منــه، ويعتبــر القــائمون علــى أمــر إدارة هــذه الأمــوال مســؤولين أمــام الواقــف وأمــام المســتفيدين وأمــام 

ن أي تقصير أو إهمال أو تعـدي فـي اسـتثمارها، بالإضـافة إلـى المسـاءلة أمـام االله عـزّ المجتمع بصفة عامة ع

وجـلّ فـي الآخـرة وذلــك باعتبـار تلـك الأمـوال مــن ذات المنـافع العامـة التـي حرّمــت الشـريعة الإسـلامية الاعتــداء 

  عليها. 

  .شيء ما تولد عنهالالاستثمار في اللغة: هو طلب الحصول على الثمرة، وثمرة و 

  فيعني تنميته بسائر الطرق المشروعة. :أما استثمار المال في الاصطلاح الشرعي 

  والمراد باستثمار الأوقاف في المصطلح الفقهي: إحداث النماء فيها
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ذلك إلا من خـلال الاسـتثمارات  له لا يمكن أن يتحقق ومن مقاصده التأبيدفالوقف الذي يراد له الاستمرار 

  ف والنفقات والصيانة قد تقضي على أصل الوقف.الناجحة وإلا فالمصاري

لاقتناء أمواله واستثمارها أو استبدالها سمات خاصة تتطلـب أسسـاً ونظمـاً ووسـائل ، و للوقف طبيعة خاصةو 

    ها:من أهم، معينة

    قسمها الفقهاء إلى ثلاث مجموعات هي:  حيث ،تنوع أموال الوقف - 1

 والمصانع حدائق والبساتين والعيونالأراضي والمباني وال : مثلالأموال الثابتة •

والمــدارس والمستشــفيات والقبــور ومــا فــي حكــم ذلــك، وهــي التــي تحــبس عينهــا وتوجــه غلتهــا أو ثمرتهــا أو 

مـوال بصـفة دائمـة إلـى صـيانة إيراداتها أو منفعتها إلى  وجـوه الخيـر أو إلـى المسـتحقين، وتحتـاج هـذه الأ

  .مر في تقديم المنافع وتعمير واستبدال في بعض الأحيان حتى تست

 وما في حكمووسائل النقل  : مثل الحيوانات والأثاث والثيابالأموال المنقولة •

ذلك، وهي التي تُحـبس عينهـا وتوجـه غلتهـا أو إيراداتهـا أو منفعتهـا إلـى وجـوه الخيـر أو إلـى المسـتحقين، 

  فظة عليها وزيادة عوائدها. وتحتاج بعض هذه الأموال أيضاً إلى صيانة وتعمير وتطوير واستبدال للمحا

والتـي تسـتثمر للانتفـاع  : مثـل النقديـة لـدى المؤسسـات الماليـة وغيرهـاوما فـي حكمهـاالأمـوال النقديـة •

  من عوائدها في وجوه الخير.

  يل العائد أو الغلةبوقف أصل المال وتس -2
  .ذلك إذا اقتضت الضرورة الشرعية عدم جواز نقل الملكية إلا في حالات الاستبدال -3

  أموال الوقف:  وصيانة الضوابط الشرعية العامة لاستثمار

يحكم اسـتثمار الأمـوال الوقفيـة مجموعـة مـن الضـوابط العامـة المسـتنبطة مـن مصـادر الشـريعة الإسـلامية، 

  :أهمها

أن توجـه و  مطابقـة لأحكـام ومبـادىء الشـريعة الإسـلاميةأن تكون عمليات استثمار أموال الوقـف  -

و المشـروعات التـي تعمـل فـي مجـال الطيبـات وتجنـب مجـالات الاسـتثمار فـي الخبائـث لأن أموال الوقف نحـ

 )ولا تقبل صدقة من غلول. )  (االله طيب لا يقبل إلا طيباً  (الوقف عبادة ويجب أن تكون طيبة لأن

. .اً لسـلم الأولويـات الإسـلاميةفقو المراد تمويلها من أموال الوقف  ترتيب المشروعات وافـقأن يت -

المجتمــع الإســلامي والمنــافع التــي ســوف تعــود علــى  حاجــةوذلــك حســب  تكماليــالضــروريات فالحاجيــات فالا

 الموقوف عليهم.
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تحقـق نفعـاً  مشـروعاتٍ  فـي الفقـراء والمسـاكين وخاصة االموقوف عليه ةتحقيق النفع الأكبر للجه -

ن مقاصـــد الوقـــف الخيريـــة ، لأن ذلــك مـــوالمســـتدامة مــا يحقـــق التنميـــة الاجتماعيـــةمفـــرص عمـــل  وتوجـــد لهــم

 والاجتماعية.

 اتخاذ الوسائل الممكنة لتحقيق عائدٍ مناسب يمكن الإنفـاق منـه علـى الجهـات الموقـوف عليهـا -

المرجـوة مـن التوازن بين التنميـة الاجتماعيـة والتنميـة الاقتصـادية لتحقيق أو تعمير وصيانة الأصول الوقفية، 

 .الأوقاف

  .ويم الأداءالمتابعة والمراقبة وتقضرورة  -

  :الضوابط الشرعية لصيانة أموال الوقف وترميمها

القيام بعمارة الوقـف، سـواء نه هو يواتفق الفقهاء على أن أول واجب يلقى على عاتق الواقف أو الناظر بعد تعي

أم لم يشـترط. بـل إن عمـارة الوقـف مقدمـة علـى صـرف غلتـه علـى مسـتحقيها، فهـي مقدمـة  ذلك اشترط الواقف

 أولـــى علـــى الصـــرف لأي وجـــه مـــن وجـــوه البـــر متـــى كـــان تـــأخير إصـــلاحه فيـــه ضـــرر علـــى العـــينمـــن بـــاب 

  الموقوفة. 

علـى وتوزيعهـا  عمـارة الوقـف وإجارتـه وتحصـيل الغلـة  تقتضـي وظيفـة متـولي الوقـفوكما هـو متفـق عليـه فـإن 

          مستحقيها وحفظ الأصول والفروع على وجه الاحتياط..                              
 

  إدارة الأوقــاف

بــن نميــر) قاضــي الخليفــة هشــام بــن عبــد الملــك علــى  ةوبــتهــو القاضــي ( إدارة الوقــاف أول مــن فكــر فــي

 مصر، فأوجد لها تنظيماً بأن وضع يده عليها وأنشأ لها ديواناً مستقلاً عن بقية الدواوين ووضعه تحـت إشـرافه.

كـــان و   .ي وتبعـــت ديـــوان القضـــاء فـــي الإشـــراف عليهـــاوبـــذلك وضـــعت الأوقـــاف تحـــت تنظـــيم وإشـــراف القاضـــ

للقاضي الحق بأن يشرف على إدارة الوقف، وفي سلطته الرقابة على الوقف وتعيـين وعـزل القـائمين علـى إدارة 

هـ) أنشأ جهازاً مركزياً للإدارة والإشراف علـى الأوقـاف العامـة سـمي (ديـوان 118وفي عام ( المؤسسات الوقفية.

  .  الأحباس)

    كذا أتبعت إدارة الوقف لسلطة القضاة في غالب العهود الاسلامية من الأمويين حتى العثمانيين.وه

  

  : دور الحكومة في إدارة الوقف

 للوقف كما سبق القول فإن الحكومة هي التي تتولى الإدارة العليا والإدارة التنفيذية
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اريـة إضـافة إلـى دورهـا فـي التـرخيص بإنشـاء الإسلامي المعاصر وهذا ما يخالف الأصول الفقهية والأسس الإد

سـمية علـى بعـض عمليـات أمـوال الوقف من عدمه كما انه من الغريب أن تحصل الحكومات ضرائب ورسوم ر 

  .الوقف

  يتلخص في الآتي: النظم الغربية المشابهة فإن دور الحكوماتأما في 

  الترخيص بإنشاء المؤسسات الخيرية التي تتلقى أموال الأوقاف. •

  لرقابة اللاحقة على المشروعات الوقفية من خلال مؤسسات متخصصة .ا •

   الإعفاء من الضرائب للمشروعات الوقفية وإعفاء الواقفين من الضرائب بخصم •

 تبرعاتهم من الدخل الخاضع للضرائب.

 مد بعض المشروعات الوقفية بالمعونات المالية. •

 ارتها إلى إدارة متخصصةقيام الحكومة ذاتها بإنشاء مشروعات وقفية وترك إد •

جميع وسائل التوعيـة والـدعوة المسـتمرة للمـانحين ل للجماهير بالمشاركة فيها من خلاالتوعية ودوام خبيرة.

    .والمتبرعين بأهمية التبرع دينياً واجتماعياً 

  أنواع الأمول الموقوفة : 

وبـــذلك فـــإن مـــا ينتفـــع بـــه  عينـــهإمكـــان الانتفـــاع مـــع بقـــاء بإجمـــاع الفقهـــاء فإنـــه يشـــترط فـــي المـــال الموقـــوف 

  باستهلاك عينه مثل الطعام لا يجوز وقفه وتتنوع الأموال التي يجوز وقفها إلى :

  العقارات من أراضي ومباني وهذه هي الأصل في المال الموقوف. •

المنقـــولات : مثـــل الســـيارات والآلات والكتـــب وهـــذه يجـــوز وقفهـــا علـــى الإطـــلاق لـــدى جمهـــور الفقهـــاء  •

  الحنفية.وبشروط لدى 

، فلدى قدامى الحنفية ما عدا زفر والشافعية وفـي رأي للحنابلـة لا وهذه مختلف في جواز وقفهاالنقود:  •

يجوز وقفها لعدم بقائها بعينها بالاستخدام ، أمـا لـدى المالكيـة ومتـأخرى الحنفيـة وفـي روايـة عـن الإمـام 

د لأنها مال ينتفع به ومسـألة بقـاء عينهـا أحمد وهي ما اخذ بها ابن تيمية ، فإنه يجوز لديهم وقف النقو 

غيـــر مقصـــودة لأن النقـــود لا تتعـــين بـــالتعيين ويكـــون اســـتخدامها بـــدفعها مضـــاربة أو إقراضـــها قرضـــاً 

 حسناً.

المنافع: وهذه يجوز وقفها لدى المالكية مثل تملك الواقف منفعـة دار بالاسـتئجار ثـم وقـف هـذه المنفعـة  •

رة اخـرى وقـف مالـك عقـار أو أراض زراعيـة أو مبنـى انتفـاع الغيـر لإسكان من لا مأوى لهم، وفي صو 

 بها مدة من الزمن بدون مقابل.

  ، فإنه يمكن وقف جميع الأموال التي تبقى مدة من الزمن وينتفع بعينها أو تدر دخلاً وبالمفهوم المالي الحديث
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  الجوانب المحاسبية والرقابية: 

  :قوعه تحت سيطرة الجهات الحكومية فإنها تطبق فيهبالنسبة للوقف الإسلامي فإنه نظراً لو 

  النظام المحاسبي الحكومي الذي لا يصلح بطبيعته للمحاسبة عن الوقف ـ    

ـــ  كمـــا     نـــه لا يـــتم نشـــر القـــوائم الماليـــة المحاســـبية للوقـــف علـــى الجمهـــور رغـــم أن العـــرض والإفصـــاح مـــن أـ

  الوظائف الأساسية للمحاسبة.

  فإن المحاسبة على الوقف متقدمة جداً وتقوم على الاتي:  ةالنظم الغربيأما في 

   .وجود نظام محاسبي خاص بالوقف •

  .وجود معايير وإرشادات محاسبية •

  .خضوع حسابات الوقف للمراجعة •

  .الشفافية والإفصاح •

واقـع، وهكذا يتضح أن أسس التنظيم الإداري والمالي للوقف موجودة في الفقه الإسـلامي ولكنهـا لا تطبـق فـي ال

بينمــا فــي الــنظم الغربيــة فإنهــا بإتباعهــا الأســاليب التنظيميــة والماليــة الســلمية كأنهــا تحــاكي مــا جــاء فــي الفقــه 

  الإسلامي، وهذا ما جعل العمل الخيري في الغرب قوياً وكبيراً 

  مي .وهذا ما كان مأمولا العمل والاستمرار بالعمل وفقه لدى القائمين على الأوقاف في العالم الاسلا 

للحفــاظ عليهــا وتنميــة غلتهــا تحكمهــا أحكــام شــرعية فقهيــة و  فالأوقــاف تشــمل أعيانــاً ثابتــة وأخــرى منقولــة،

يتجلــى مــن خلالهــا الفكــر الإســلامي الــذي يحــث علــى حمايــة وتــرميم مصــادر الوقــف، (زرع لعمارتهــا، والتــي 

رميم مصارف الوقف (مشافي، مـدارس، وأيضاً حماية وت )،.....وبناء القناطر ,والحفاظ على الأسبلة ,الأراضي

  .…)حمامات و  أسبلة

ووقف الخانات والمساجد وغيرها من مؤسسات الخدمة الاجتماعية والتي تعود بالنفع والازدهار والرقيّ على 

  الفرد والمجتمع

  دور الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي وحل المشكلات الاجتماعية

إيواء  الأوقاف في في الحواضر والمدن الإسلامية، فقد استغلت أموال الاجتماعية أسهم الوقف في التنمية

 اليتامى ورعايتهم

يقودهم وأوقاف لإمدادهم بمن  وكانت هناك أوقاف مخصصة لرعاية المقعدين والعميان والشيوخ، 

  ويخدمهم 

  دمشقفي   على العميان زنكي محمود ور الديننكالمزارع التي أوقفها  •

   ذكر حبس العميان بتونسبس جامع الزيتونة وقد جاء في حدود ح •
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ممن تضيق أيديهم وأيدي أوليائهم عن نفقاتهم،  لتزويج الشباب والفتياتكما وجدت أوقاف  •

  وأنشئت في بعض المدن دور خاصة حبست على الفقراء لإقامة أعراسهم

  .المسنين، والقيام على خدمتهم لإيواء العجزةدور  كما أنشئت •

 الخانات لكي ينزل بها المسافرون في حلهم وترحالهمأقيمت الموائل و  و •

أحباس خُصَّ بها فئات معينة،  الوقف بحيث تضمنالخدمات الاجتماعية التي يشملها نظام  وامتدّ نطاق 

  :مثل

 أحباس أكفان الفقراء  •

   أحباس لأكفان الغرباءصفاقس ووُجِدَت في  •

فن مدا نفقة الدفن ولا راء الذين لا تمتلك أسرهمفيها الفق دفنالتي ي مدافن الصدقةبنيت وأوقفت كذلك  •

  خاصة بهم.

من وقوف قف مجاناً، اعتماداً على ما أو  تقدَّموكانت كل هذه الأوجه المختلفة من أوجه الرعاية الاجتماعية 

   على مثل هذه الخدمات.

ذوي الحاجة  المسلمون في تخصيص الأوقاف لإطعامتنافس  حيث تأمين الغذاءوكان للوقف دور كبير في 

   طلبة العلم.من البائسين وأبناء السبيل والمغتربين من 

 وهي بالجراية، بتوزيع ما عرف دمشقفي  المدرسة العمريةك، واشتهرت المدارس الإسلامية العريقة •

وجبات طعام يومية على طلابها، حتى يتفرغوا للدراسة، وكان تمويل هذه الجرايات يتمّ من عوائد 

   للإنفاق على المسجد وعلى شيوخه ومنتسبيه. الأوقاف المخصصة

وكانت هناك أوقاف لإمداد الأمهات المرضعات بالحليب والسكر، ويذكر المؤرخون بإعجاب شديد أن  •

ميزاباً يسيل منه الحليب،  بدمشق جعل في أحد أبواب القلعةأنه  من محاسن صلاح الدين الأيوبي

ليأخذن لأطفالهن  يث تأتي إليهما الأمهات في كل أسبوعوميزاباً يسيل منه الماء المحلى بالسكر، ح

  ما يحتاجون إليه من الحليب والسكر

من إنشاء دور الأيتام والمعوقين  المجالات الإنسانية والاجتماعيةوامتدّ عمل الأوقاف الخيرية ليشمل كافة 
  درات العسكرية وغيره.والعجزة إلى إقامة الأسواق والسقايات والمكتبات والمطاعم والتكايا ودعم الق

، فقد أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في ةٌ بارز  فقد كان للوقف آثارٌ  بالتنمية الاقتصادية وفيما يتعلق

  .حفظ الأصول المحبسة من التلاشي، وأعطى الأولوية في الصرف للمحافظة عليها
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لتوفير هناك أوقاف وقد خصصت بعض الأوقاف لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة, وكانت 

زيادة فرص عمل للكثيرين بالإضافة ولا يخفى أثر ذلك على  .وحفر الآبار، ولشقّ الأنهار، البذور الزراعية

   .. إلى ظهور مهن جديدة

  . .حلّ مشكلة البطالةساهمت الأوقاف في فقد  وبالتالي

جتمع الإسلامي بصفة عامة، الأوقاف قامت بدور كبير في مجال الرعاية الاجتماعية في المفوعلى هذا 

  . بتوفير خدمات اجتماعية لقطاع عريض من المجتمع ونالواقف واعتنى

للوقف دور كبير في توفير الماء منذ نشأة الدولة الإسلامية في مدينة  من أهم المرافق توفيرالماء لها .. وكان

لعظم فضلها وثوابها وقد  سلامي،، وقد شاع الوقف لهذا الوجه من البر في سائر أنحاء العالم الإالرسول 

إنشاء الأسبلة، باعتبارها نوعاً من الصدقة الجارية التي يصل ثوابها إلى صاحبها حتى  في تبارى المسلمون

 قال: ((سقي الماء)).), أنه قال: (يا رسول االله أيّ الصدقة أفضل؟ فقد روي عن سعد بن عبادة. بعد موته

 المدن قوم مقام مرفق المياه حالياً فيإن الأسبلة كانت تويمكن القول: 

 لها في أيّ حضارة خلت، وامتازت أنظمة للريّ لم يذكر التاريخ مثيلاً  دمشقوابتكرت  •

سنة  دمشقابن جبير عند زيارته لمدينة  كما ذكر... حاراتها بكثرة السبل التي كانت المياه تفيض فيها

سكة من سككه أو سوق من أسواقه من سقاية شيدها  وقلّما تخلو والبلد كله سقايات، " ):م1178هـ/580(

وتزخر حجج الأوقاف ..."الولاة والأثرياء في أماكن عديدة من أحيائها وواجهات مدارسها بغية الأجر والثواب

والاهتمام بنظافة السبيل، والقائمين عليه،  بكيفية تنظيم ورود الماء العذب إلى السبيل على مدار أيام العام،

الإسلامي لسقاية الراحلة  الآبار الارتوازية في الطرق البرية التي تربط بين المدن على امتداد العالم كما أنشئت

  . وما شابه

الآبار في الفلوات لسقي فأوقفت  - طلباً للمثوبة -عينت لها أحواضاً لسقياهاقد ف، الحيوانات والدوابحتى 

على طرق المدينة، وعلى الطرق التي تربط بين وأنشئت الأحواض كمنشآت خيرية لخدمة الدواب ، الماشية

 . المتنقلين بين هذه المدنالمدن خدمةً للقوافل التجارية وللمسافرين 

، حيث أسهم في التطور العمراني للمدن من خلال توفير الخدمات التنمية الحضريةللوقف دور في و 

وقد لعبت الأوقاف  .ومرافق المياه وغيرها الأساسية فيها، الممثلة في إنشاء المدارس والمستشفيات والمبرّات

حباس أو ديوان الأ :"حتى خُصِّص لها ديوان يعرف بـ ملحوظاً  في حياة المدن، وانتشرت انتشاراً  خطيراً  دوراً 

 . "الأوقاف

إذ أن كل المنشآت الأساسية في المدينة الجديدة من جوامع  ،وأسهم الوقف في نشوء مدن جديدة

كما أوقفت .. وغيرهاالقطيفةوالصالحية  مدينة مثل ت إنما بنيت بوساطة الوقف.ومدارس وأسواق وخانا
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منشآت أخرى كالخانات، والتي يمكن تضمينها لرعاية الوقف للبيئة الاجتماعية، فهي فنادق ينزل بها الغرباء 

   .والمسافرون ومن لا مأوى لهم من الفقراء وأبناء السبيل

فهناك خانات  والمستشفيات وقفاً على المدارس اوالتي كانت في أغلبه 1الخاناتوجد العديد من  دمشقوفي 

كانت تؤوي الفقراء والمشردين. ووُجدت خانات مخصصة لإيواء الأنعام فقط، وخانات معدة لخزن  دمشقفي 

 البضائع، بدون نزول أصحابها فيها.

والتي تمثل إيراداً لما وقفت عليه  ، كنوع من المنشآت الوقفية الدارَّةالحماماتوجدير في هذا السياق ذكر 

والحمامات العامة  المنشآت، فقد احتوت أكثر الوقفيات الخاصة بإنشاء المستشفيات على إنشاء مرافق النظافة

  ومجاري المياه والصهاريج وصيانتها.

ه رسول االله لكنها ذات طابع خاص عندهم، فقد وجّ  ـ وإن لم تكن من مستحدثات المسلمين ـ والحمامات

  لضرورة النظافة ليس فيما يخص الماء فقط، بـل نظافة تشمل الإنسان وبيته ومدينته وجميع مرافق حياته

 فـ ((الله تعالى حقٌ على كل مسلم أن يغتسل)). 

ومنه تطورت الحمّامات ووجدت لها أوقافاً، ترعى نظافة المجتمع، وتحفظ عليه بيئته الصحية 

  . 2طهارةوالاجتماعية نظافةً و 

من الخدمات التي تكفَّل الوقف بتوفيرها، عنايته بأفرادٍ آثروا الخلوة والانقطاع  والزوايا: الخوانق والربط

   3للتعبد وطلب العلم

                                           
  في العهد الأيوبي والمملوكي: دمشقأشهر خانات ومن  - 1

 ويعرف بخان التكة، وخان الجواري، ويقع اليوم في سوق مدحت باشاهـ) 650خان الدكة ( •

 ويقع خارج باب الجابية، وقد كان وقفاً على المدرسة العزية  خان الشلبي  •

 المدرسة الصابونيةفي مسجد القصب، وكان وقفاً على خان ابن الهواش  •

هـ) وجعله وقفاً 850يقع داخل باب الفراديس، وهو أقدم خان معروف في دمشق، بناه الأمير شمس الدين ابن المقدم سنة (  خان المقدم •

 على المدرسة المقدمية الكبرى.

  - صر اليومشارع الن –قرب جامغ التوبة وهو وقف على البيمارستان النوري. ويقع في حكر السماء خان التوبة:  •
  :يةدمشقالحمامات الومن أشهر  - 2

  هـ) 375حمام الملك الظاهر(  •

   هـ):567حمام نور الدين الشهيد(  •

 هـ) 848حمام التيروزي(  •
 :دمشقالخوانق في ومن أشهر  - 3

  .تقع في منطقة القصاعين داخل باب الجابية، أوقفتها الخاتون فاطمة بنت كوكجا:  هـ)593الخانقاه القصاعية(  •

  .هـ) واقفها الأمير عزّ الدين أيدمر الظاهري، وكانت تضم رباطاً وتربة695الخانقاه العزية ( •

 هـ)، أنشأها داراً ثم أوقفها خانقاه القاضي زين الدين عبد الباسط خليل.836الخانقاه الباسطية ( •



  
 

- 17 -

   :دمشقأوقاف وقد ذكر ابن بطوطة من 

لأن أزقة دمشق لكلِّ واحد منها رصيفان في جنبيه يمر عليهما  تعديل الطرق ورصفهاأوقافاً على  •

  الحدائق والمتنزهات لعابري السبيل وإنشاء ، مترجلون ويمرّ الركبان بين ذلكال

 والزروع ، والمواشيوأوقافاً لحفر الآبار في الفلوات ليستسقي منها المسافرين،  •

 إنشاء السقايات وتسبيل الماء في الطرقات العامة •

 إقامة الحمامات العامة •

 ضيج ما يحتاج إليه الناسووقف الأفران لتسوية الأطعمة، والخبز، وتن  •

وإقامة الاستراحات العامة على الطرق البعيدة لاستراحة المسافرين من وعثاء الطريق وتجهيزها   •

 بوسائل الراحة الضرورية للمسافرين
وقف  دمشق ووجدت أوقاف لعلاج الحيوانات المريضة وأخرى لإطعام الكلاب الضالّة,  فكان في •

يسمي العامة الأولى (مدرسة  ،وللكلاب الشاردة المريضة يداويها ها،يللقطط الضالة يطعمها ويسق

القيمرية الذي كان حيّ التجار في دمشق، والثاني في حيّ العمارة ويسمونه حي القطط), وهي في 

  »اسماً غربياً هو (محكمة الكلاب)

 وقفاً للحيوانات المريضة وهو مرجة الحشيش، مكان معرض أيضاً  دمشقووجد في  •

 . كانت تمتد من موضع التكية السليمانية حتى ساحة الأمويين اليوم.سابقا دوليدمشق ال

اتسمت مرجة الحشيش بالنضارة والاخضرارلمرور نهر بردى من قلبها، وكانت متنزهاً كبيراً وفيها الرياض 

  وميادين سباق الخيل، ودور الطعام والقايساريات.

الذي جعلها وقفاً للحيوانات العطيلة الدين زنكي،  العادل نور كانت تدعى قديماً مرج السلطان نسبةً للسلطان

  ى فيها بحرية إلى أن يوافيها الأجلع، تر والمسنة

  فريضة الحج العبادات و دور الوقف في الصرف على الحرمين الشريفين،وتسهيل تأدية

ة. ولم يقتصر الوقف حظي الحرمان الشريفان بنصيب وافر من اهتمام الواقفين على مرّ العصور الإسلامي

على عمارتها وتوفير سبل الراحة لقاصديها، بل تعدى ذلك إلى الاهتمام بالوقف على كافة أمور الحياة في 

المدينتين الشريفتين مكّة المكرمة، والمدينة المنورة، أو ما يتصل بهما من أماكن، وكذلك الطرق الموصلة 

ة ودائمة، فوقفوا عليها أوقافاً جليلة، وتابعوا الإنفاق إليهما، وما يحتاجه من تسهيلات وخدمات، موسمي

 من خلال: والصرف عليها من هذه الأوقاف

  أوقاف يُسْتَغَل ريعها للصرف المباشر والمستمرّ على عمارة وخدمة الحرمين والعاملين بهما. - 1
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ورة مثل الحمامات أوقاف تُسْتَغل في الخدمات العامة الدائمة بكل من مكة المكرمة والمدينة المن - 2

  والبيمارستانات والأحواض والآبار في طريق الحج.

إصلاح الطرق التي يسلكها الحجاج وتأمينها  ونفقات مباشرة لإجراء إصلاحات وترميمات في الحرمين،  - 3

  .قمن اللصوص وقطاع الطر 

  :الخط الحديدي الحجازي •

  لى الأماكن المقدسة لأداء فريضة كان المسلمون يلاقون صعوبات كثيرة في طريق ذهابهم إ     

  الحج وفي طريق عودتهم منها في كل سنة. 

م) عندما اقترح مهندس أمريكي على الحكومـة العثمانيـة 1864هـ/1281وتعود فكرة إنشاء الخط إلى سنة (

  مد خط حديدي بين مدينة دمشق وساحل البحر الأحمر.  

امــة فــي الأســتانة بمــد خــط حديــدي إلــى الأراضــي م) اقتــرح وزيــر الأشــغال الع1880هـــ/1297وفــي عــام (

المقدسة، ولكن الصعوبات المالية حالت دون تحقيقها، وبقى مشـروع الخـط الحجـازي مهمـلاً إلـى أن تحمـس لـه 

حين رأى أن إنشاء خط حديد بين الشام والحجاز، يقصّر مـن المسـافة الشاسـعة، ويسـهل  السلطان عبد الحميد.

بعزمه هذا إلى سائر ملوك المسلمين. ودعاهم للاشتراك فـي هـذا العمـل الخيـري،  على الحجاج أسفارهم. وكتب

بــه مــن مدينــة دمشــق، ووصــل إلــى المدينــة المنــورة فــي خــلال ثــلاث ســنوات، وأخــذت  ئدِ لإنشــاء الخــط الــذي بُــ

  أرتاله تسير بين البلدتين بثمان وأربعين ساعة فقط.

تنحصـــر فـــي هـــدفين أساســـيين  تكـــاد الخـــط الحجـــازيأهـــداف الســـلطان عبـــد الحميـــد فـــي إنشـــاء ويبـــدو أن 

والتمشي مـع خدمة الحجاج بإيجاد وسيلة سفر عصرية يتوفر فيها الأمن والسرعة والراحة. همـا:  مترابطين،

التي كانت تهدف إلى توحيد جميـع المسـلمين خلـف الخلافـة العثمانيـة فكرة الجامعة الإسلامية ودعماً لها، و 

  ية في العالم الإسلامي. لمواجهة الأطماع الأوروب

تواجههـا الدولـة  كانـت ، منهـا ضـخامة تكلفتـه، والأزمـة الماليـة التـيتمويليـة صعوباتٌ  واجهت المشروعَ وقد 

دون اللجــوء إلــى بيــوت المــال الأجنبيــة أن يــتم إنشــاء المشــروع برأســمال إســلامي أراد الســلطان و العثمانيــة، 

للتبـــرع  )عـــزت باشـــا العابـــد(لـــى العـــالم الإســـلامي عبـــر ســـكرتيره عبـــد الحميـــد نـــداءً إ الســـلطان الربويـــة، فوجـــه

ولقــي هــذا النـــداء اســتجابة تلقائيــة مــن مســـلمي العــالم وانهالــت التبرعــات، وكـــان اتســاع نطــاق هـــذه  ,للمشــروع

  لحركة الجامعة الإسلامية.  اً يعمل التبرعات مظهراً 

ن التغلــب علــى ذلــك بحفــر آبــار صــادف المشــروع عقبــات كثيــرة، كــان علــى رأســها نقــص الميــاه، وأمكــ

وإدارتها بمضخات بخارية أو طواحين هواء، وجلبت الميـاه فـي صـهاريج تسـير علـى أجـزاء الخـط التـي فـرغ 

من مدّها. كذلك كانت السيول الجارفة إحدى العقبات التي شكلت خطورة كبيرة وحقيقية على الخط الحجازي 
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أمـا  ون بإنشاء مصارف للسـيول علـى طـول الخـط الرئيسـي.لذلك قام المهندس ,في مرحلتي البناء والتشغيل

  .مشكلة الوقود فتم استيراد الفحم من الخارج وأقيمت مستودعات ضخمة لتخزينه

ساعد الخط الحجازي في نهضة تجارية واقتصادية لمدن الحجاز، وكافة المدن الواقعة علـى امتـداد الخـط. 

القبائـل والتجمعـات البدويـة علـى جـانبي الخـط فـي بعـض  كذلك ظهرت مجتمعات عمرانية نتيجة استقرار بعض

   واشتغالهم بالزراعة.الجهات 

حيـث  مظاهرة حركة العمران التي صاحبت إنشاء الخط إضاءة المدينة المنورة بالكهرباء لأول مرة،ومن 

مسـتقلة مرتبطـة  جعـل المدينـة المنـورة محافظـة ابتدأت إنارة الحرم النبـوي الشـريف يـوم افتتـاح سـكة الحديـد، وتـمّ 

  مباشرة بوزارة الداخلية العثمانية.

للبريــد والتلغــراف، وســاهم (خــط تلغــراف الحجــاز) الممتــد عبــر  كمــا وأســس فــي بعــض المحطــات مراكــز

  محطات السكة بتسهيل التخابر على الصعيدين الرسمي والمدني.

فـي أرجـاء المنطقـة شـاهدة  واليوم لم يبق مـن سـكة الحجـاز الحديديـة سـوى بعـض أبنيـة المحطـات المنتشـرة

على إنجاز عظـيم يفتخـر بـه المسـلمون، ولكـن لـم يشـأ لـه القـدر بطـول العمـر حيـث بـدأ انـدثاره مـع بـدء الحـرب 

العالمية الأولى، ولا يزال القطار القديم الوحيد العامل في الأردن يجتاز السـكة بـين الحـدود السـورية والسـعودية، 

فــي مدينــة دمشــق والمدينــة المنــورة إلــى مركــز ثقــافي والثانيــة إلــى متحــف فيمــا تحولــت محطــات القطــار الفخمــة 

  لعربات قطار ذلك الزمان. 

  

  ومن أهم المنشآت الوقفية التي كان لها آثارها وثمارها في المجال التربوي والتعليمي

 أوقفت عليه الأملاك الدارّة الذي  الجامع الأمويوأهمها  ،دمشق : فيالمسـاجــد •

  النواحي البيئية الطبيعية والاجتماعية والفكرية والعلمية.. والتي خدمت 

التي أقيم في داخل  دمشقكمدينة وتطورالأمر، فأصبحت المساجد تضم في ساحاتها مدارس للتعليم، 

الكثير من المدارس أو العكس. أي انتقل التعليم الإسلامي من المسجد وهو المرحلة الأولى، ها مساجد

  .1ة والقيود الشرعية عليه، إلى المدارس والكتاتيب والدور الخاصةولظروف المسجد الخاص

منذ القرن الرابع  كانت في جملتها مؤسسات وقفيةوهي منشآت تربوية وتعليمية و: المـدارس •

 الهجري.

                                           
قف، وبكل ، أغلبها كان قائماً على الو دمشقمسجداً في )  588 (ويذكر النعيمي في كتابه (الدارس في تاريخ المدارس)، قائمة تحتوي على - 1

دار القرآن  ،هـ)735دار القرآن السنجارية  ( ،هـ)701دار القرآن الوجيهية (، هـ)400ومن أشهر تلك الدور: دار القرآن الرشائية (منها إمام ومؤذن راتب.

 هـ)878دار القرآن الخيضرية (، هـ)847الدلامية(
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معظم المدارس فيها قسمان: قسم داخلي للغرباء، وقسم خارجي لأهل المدينة، وكان فيها ما يشبه المعاهد 

  ومنها ما هو تخصصي أعدّ للدراسات العليا. الثانوية،

بدايةً ألحقت المدارس بالمساجد، وشمل التعليم فيها جميع الفئات الاجتماعية، من الرجال، والنساء، 

 كل ذلك بفضل شروط الواقفين لها.والمماليك، والأيتام، واللقطاء، والبوابين، والفراشين، 

والغلات الوافرة التي تغله  1من كثرة المدارس دمشقوبخاصة هاله ما رأى في المشرق  ابن جبيرحتى أن 

أوقافها، وكان مما قاله: " وتكثر الأوقاف على طلاب العلم في البلاد المشرقية كلها، فمن شاء الفلاح من 

أبناء مغربنا فليرحل إلى هذه البلاد، فيجد الأمور المعينة على طلب العلم كثيرة، وأولها فراغ البال من أمر 

  لمعيشة". ا

مستشفى ومطاعم ومطابخ لتقديم ،حمامات لاستخدام الطلبة، ويلحق بهذه المدارس:أطباء للمعالجة

جل أن تنفق على الخيول أمن كما خصصت مخصصات إضافية تزاد على الرواتب للمدرسين ..الطعام

  !والبغال التي تنقلهم

عية والبساتين الكثيرة مما ساهم في و هذه المدارس قامت بموجب أوقاف خصصت لها،  كالأراضي الزرا

  رعاية البيئة الطبيعية.وخير مثال على تلك المدارس الوقفية:

  هـ) 555المدرسة العمرية في مدينة دمشق(  •

المدرسـة العمريـة، التـي  2وقـد أوقـف الشـيخ أبـو عمـر .بنيت المدرسة في الصالحية، قبلي الجامع المظفـري

  ية بدمشق.بالصالح بناها في وسط دير الحنابلة

 : العمريةالمدرسة خصائص 

لا يـدخلها أحـد إلا بشـفاعة ولا يخـرج منهـا ه نّـإ و  .ها تنفي الخبث فـلا تـدع فيهـا مفسـداً إلا نفتـه وأخرجتـهنّ إ

  ولا تخلو من الصالحين.  .أحد إلا بذنب

تمضـي سـنة  ما، وقلّ أوقفت عليها جميع قرية الهامة(العمرية وجراياتها، (إيرادات ومصارف): المدرسةأوقاف 

 خبـزال مـن ألـف رغيـف هـا كـل يـوميفكـان يفـرّق   من السنين إلا ويصير إليها وقف، حتى صار مـن كـل أنـواع البـر لهـا.

من المدارس مـا يفـرق فيهـا مـن الخبـز أكثـر. وكـان مـن عاداتهـا القديمـة أنهـم يعملـون طلمـاً وأرغفـة  مَّ أونحو ذلك، وليس ثَ 

                                           
 ية التي اشتهرت في مدينة دمشق:من المدارس الوقف - 1

هـ)، من أحاسن المدارس، هيئتها 643بنتها ووقفتها الخاتون ربيعة بنت أيوب أخت صلاح الدين الأيوبي (ت هـ: 628المدرسة الصاحبة  •

  سة، وطاحونتحت المدر  بستانجبة العسال و أوقف على هذه المدرسة قرية. وقد مطلان على جنينةهيئة قاعة متسعة بإيوان به شباكان 

في قبلة  أمر جقمق بعمارتها، وبنى فيها قبراً له، ووسعها من جهة القبلة، وبنى مقابلها (خانقاه) للصوفية، وجعلهـ 824المدرسة الجقمقية  •

  .ولا تزال العربي، الخط واتخذت مقراً لمتحفوقد جددت فيما بعد،  جاءت في غاية الحسنف، وزخرفها داخلاً وخارجاً، مكتباً للأيتامالتربة 
 
 هـ).607 - 528( بفلسطين أبو عمر الكبير والد قاضي القضاة شمس الدين الحنبلي الصالحي وهو محمد بن أحمد بن قدامة ولد بجماعيل -2
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وكاتـب غيبـة علـى مـن لـم  ،لاثـة، وهـو مسـتمر طـوال السـنة. ولهـا أمـين يفـرق الخبـزكبار. وللشيخ الذي يقرئ أو يدرس ث

علــى داريــا كــل شــراف فــي أمرهــا فرتــب وفــي أيــام الشــيخ أبــي الحســن الــدوليبي ولــي مشــيختها، فكلــم الســلطان الإ ،يحضــر

ان ولـذلك تقـرأ الربعـة في طعام رمض للغنموستة آلاف درهم زيادة سنة ستين غرارة من القمح زيادة على عشر البقاع. 

لمــن كــان الســبب فــي ذلــك. وصــار يطــبخ لهــا فــي رمضــان و بعــد العصــر فــي رمضــان قبــل التفرقــة وتهــدى لهــذا الســلطان 

فــي العيــد الكبيــر،  أضــحية. ولهــا هريســة ورز حلــو وطعــام حــامضبلحـم كــل ليلــة، ويطــبخ لهــا ليلــة العيــد ثلاثـة أطعمــة: 

 وقـف علـى قمصـان،ولهـا .ا جشيشـة فـي الشـتاء وهـو حسـاء بجـريش القمـحها. وكان يطبخ لهبوتعطى كل من هو منزل 

ووقـف علـى ختـان مـن لـم يكـن ، ووقـف علـى فـراء كـل سـنة لكـل منـزل بهـا، ووقـف علـى أبشـات ووقف على سراويلات،

وقــف قضــامة وحلــوى فــي نصــف شــعبان، وحلــوى هديــة فــي كــل شــهر.ولها  فــي موســم رجــب. وقــف لحلــوىولهــا .مختونــاً 

ولهـا وقـف حصـر  ،هـا بعـد قـراءة مـا تيسـر، ووقـف دكـاكين تحـت القلعـة خـارج عنهـافيلة جمعة يفرق علـيهم كل لي وزبيب

لهــم، وكعــك ومشــبك بعســل فــي ليلــة عشــرين رمضــان وكنافــة ليلــة  وصــابونلبيــوت المجــاورين كــل ســنة وهــي مســتمرة. 

ار فــي المطــبخ للطعــام العــام، ودســوت كبــدســوت لطــبخهم لغســيل الفقــراء و أطبــاق غســيلالعشــر الأول منــه.ولها وقــف 

يغتسـل فيهـا أغلـب  يسـخن فيهـا المـاء فـي الشـتاء والبـرد، ثـم صـار سـخانة، وأباريق للوضوءفي قطع النهر لها  مسقاةو

  ).أهل الصالحية حتى أن الحمامات تكسد في أيامها
 

معية والإيقاف ، أمر سبق مرحلة إنشاء المدارس الجاإنشاء المكتبات وإيقافها والإيقاف عليهاأن كما 

وتنميتها وإخضاعها  لتطوير العديد من المهن المتعلقة بالثقافةهذه مركزاً  المكتبات الوقفيةعليها وكانت 

ومترجمون ومناولون وناسخون  ،يرأسهم أمين المكتبة أو مديرها جيش من الموظفين هالأسلوب علمي. فكان ل

الورق وإعداد التي تنتج هذا المصانعارة الورق وتطور تجوخازنون. كما أن إيقاف المكتبات أدى إلى انتشار 

أتقنوا التقني والفني المجلِّدون الذين سلام وتبعهم في التطور الإ بهذه المهنة التي انتشرت في ديار عمال مهرة

للعديد من الأشخاص  ما يسرم مهنة الفهرسة وتصنيف وتنظيم الكتب المكتباتظهرت في هذه و .التجليد نف

  كسب العيش. مهن جديدة ل

 الظاهرية الكبرى، لا يزال بناؤهااشتهرت المكتبة الظاهرية وهي المدرسة  :ففي دمشق •

 مدحت باشام) اهتم والي دمشق 1296وفي عام (  .1قائماً إلى اليوم في حي الكلاسة قرب الجامع الأموي

ن، وسعى لاستصدار أمر بإنشاء المكاتب خوفاً على خزائن الكتب الكثيرة الموقوفة في دمشق من المختلسي

                                           
هرية وقد جعلها الظاالكتب الوطنية المعروفة بالمكتبةتشغل دار وكانت ها في العهد المملوكي الظاهر بيبرس البندقداري، أالمكتبة الظاهرية: أنش - 1

 .ل إلى ساحتها حيث البركة الكبيرة وفيها التربة الظاهريةدخَ الظاهر بيبرس داراً للحديث ومدرسة، وهي مشهورة ومعروفة، يُ 
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وجعل مقر كل تلك الكتب في تربة الملك الظاهر، ثم زاد أهل الخير  1لجمع الكتب الموجودة في عشرخزائن

  .في كتبها، ثم تم نقل معظم الكتب الموجودة في المكتبة الظاهرية إلى مكتبة الأسد الوطنية بدمشق

   إنشاء البيمارستانات في دوروكان للوقف 

 :مدينة دمشقفي ستانات والمدارس الطبية البيمار أهم 

، من مال أخذه كفدية لأحد بناه السلطان العادل نور الدين الشهيد:)هــ549 (البيمارستان النوري •

أنه على في وقفه رط شملوك الفرنج، وكان من أحسن ما بني من المستشفيات في البلاد كلها، 

و الدواء يسمح لهم بها، وكان الشراب فيه  منهية المساكين، وإذا اضطر الأغنياء إلى الأدو الفقراءو 

جاء في وصيّة للموكل ه وحسن تأثيثه، وشدة الرقابة فيه.اشتهر بنظافتمباحاً لكل مريض يقصده.

القّومة بحسن الخدمة للعاجز هذه الجهة، متقدماً إلى الخدام و بالبيمارستان: فليباشر ذلك قابضاً أموال 

ذهم بالقول اللين، دون الكلام العنيف، ليعلم أهل المكان أنّ وراءهم والضعيف، مؤكداً عليهم في أخ

  من يُقابلهم على التقصير، ليبذل جهدهُ في ذلك".
  

  هـ)656في مدينة دمشق (  البيمارستان القيمري •

وقد بُوشر بالبنـاء سيف الدين علي بن يوسف بن أبي الفوارس القيمري الكردي نُسب إلى بانيه الأمير الكبير 

   وتمت العمارة سنة.، كما يُفهم من نقش وجد في البيمارستان)هـ654(نة س

  وقد كان المارستان من أحاسن الدنيا، به الأشجار المخضرة والمياه والمناظر.) هـ 656(

وبه قاعتـان، لصـيقهما حاصـلان: الشـرقي للشـربات والمعـاجين والأكحـال، والغربـي لتفرقـة ذلـك فـي كـل يـوم 

  ابن طولون: ولقد رأينا ذلك..  اثنين وخميس ويقول

  وكان في شرقيه مطبخ للفراريج والمزورات (الطعام بدون دهن) 

وفــي غربيــه قاعــة للمجــانين. وفــي وســطه بركــة عظيمــة مــن نــاعورة علــى نهــر يزيــد، وفيــه خــدام للرجــال 

  ...»والنساء، وكحال وطبيب وشرباتي

معهد إنشاء ت والهيئات التي عضدت وساعدت على كانت من أهم الجها الدولة العثمانية وجدير بالذكر أن

.  2المشهور في فرنسا فأوقفت عليه وقفيات مالية لتصرف غلاتها على هذا المعهد رباستو 

                                           
أوقفها أسعد ة الملا عثمان الكردي، مكتبة الخياطين التي تبمك خزانة المدرسة العمرية، خزانة مدرسة عبد االله العظم، خزانة مدرسة سليمان العظم، - 1

درسة المرادية، مكتبة المدرسة الياغوشية، مكتبة الأوقاف من ديوان الأوقاف، مكتبة بيت الخطابة التي كانت في حجرة الخطابة في مباشا العظم، مكتبة ال

  الأمويجامع ال
 

-2 The Encyclopadia of Islam- new edition – volume1 – page 48  
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فــي مدينــة  نمــاذج مــن مشــاريع وقفيــة معاصــرة رعــت البيئــة الاجتماعيــة والصــحية والعلميــة  

  :دمشق

الاعتبـــار للأنشـــطة الاجتماعيـــة, وبتشـــجيع مـــدني اليــوم وفـــي ظـــل السياســـة الحاليـــة الراميـــة إلـــى إعـــادة 

وحكــومي للإســهام فــي الأعمــال الخيريــة.... عــاد الحــديث عــن مؤسســة الوقــف، وعــادت بــوادر نهضــة 

 ولكن أول الغيـث قطـرةـ  تمثلت في مدينة دمشق عبر مشاريع وقفية وان كانت معدودةوقفية خيرية 

ت البيئـة الطبيعيـة فـي غاياتهـا وأسـلوب عمارتهـا. وحمـ رعت النواحي الاجتماعية والصـحية والعلميـة ـ

رعتهــا جمعيــات خيريــة أهليــة يــر ربحيــة ، دل عليهــا التوجــه الكبيــر فــي بلــدنا لتأســيس هكــذا جمعيــات، 

فـي  وهو ماتشهده وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من نشاط سريع في تأسيس الجمعيـات التـي قاربـت

  ) جمعية.441( دمشق

كر الأهم منها لما لها من تأثير على مجتمع مدينة دمشق المعاصـر، وبمـا يتفـق مـع والأمثلة عديدة نذ

 كافــة أفــراد المجتمــع،التوجــه الحــديث فــي تطــوير أشــكال وأطــر الوقــف الإســلامي، وبمــا يحقــق مصــالح 

فيقــوي الــروابط الاجتماعيــة والتكافليــة ويحــلّ بعــض المشــكلات الاقتصــادية والصــحية والعلميــة والبيئيــة. 

  :في مدينة دمشق ثال على ذلكوكم

 : صندوق العافية •

 إلىويهدف ) ويتبع لاتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق. م1997 (الصندوق في مطلع عام اتأسس هذ

العمليات الجراحية  إجراءجل أمدينة دمشق من  أبناء تقديم المساعدات الطبية للفقراء والمحتاجين من

وغير  الحركية والسمعية الإعاقة وأجهزةالطبية والعلاجية  الإجراءات الاختصاصية والنوعية وتقديم

 في مجال الخدمات مرموقاً  مكاناً  الأخيرةيتبوأ في السنوات  أنوقد استطاع  .الطبية ذلك من الخدمات

  .الطبية 

 مستوصف العثمان:   •

لرعايــة عبــد االله عبــد اللطيــف العثمــان, الكــويتي الجنســية، والــذي يقــدم ا مستوصــف طبــي أوقفــه الســيد

الصــحية بشــكل شــبه مجــاني وأوقــف عليــه بنــاءً لتــأمين إيــراد للإنفــاق علــى الوقــف. وقــد جــاء فــي حجــة 

  الوقف ما يلي:

  تكميل بناء الجامع في مدينة دمشق حي المزرعة حسب فرائضه المتفق عليها -

  بناء مستوصف  -

  إقامة  بناية في نفس الأرض التابعة للجامع  -
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ى مصــلحة الجــامع و المستوصــف، تحــت مراقبــة الأوقــاف فــي الشــام، و ينفــق إيــراد هــذه البنايــة علــ

   وتتولى هذه الإدارة لجنة من قبل أوقاف الشام

منظمــة الهــلال الأحمــر  حيــث أن  ليســتثمر كمــا أريــد لــه، تــم انجــاز الوقــف بكامــل شــروطه، وقــد

عــددة بشــكل بــإدارة المستوصــف وتقــديم عنايــة طبيــة فــي مجــالات مت تقــوم العربــي الســوري، فــرع دمشــق

شـبه مجـاني ، وذلـك بالاعتمـاد علـى ماأوقفـه الواقـف المحسـن مـن عقـارات تجاريـة يعـود ريعهـا للحفــاظ 

التــي  ة بكافــة أرجــاء المبنــى وحيطــالمالحــدائق الحفــاظ علــى علــى مبنــى المســجد والمستوصــف وكــذلك 

  محيطة.الطبيعية البيئة ال وحمايةساهمت في تجميل الموقع 

 : كبر الشيخ بدر الدين الحسنيمجمع محدّث الشام الأ  •

لصــالح  ابنــة الشــبخ بــدر الــدين الحســني، وقفتهــا الحاجــة بهيّــة الحســنيأأنشــئ المجمــع علــى أرض    

طلبة العلـم الشـرعي. وتعهـد أحـد المحسـنين بالإنفـاق علـى المشـروع حتـى إتمامـه وتسـليم المجمـع. كمـا 

  ع للجمعية.أرض في كفرسوسة لإقامة معهد شرعي للإناث تاب توقِفَ أُ 

ــ  مت مخططــات المشــروع لمعهــد شــرعي للإنــاث، ومبنــى مبيــت الطالبــات، ومدرســة ابتدائيــة وقسِّ

  .يعود ريعها للمشروع وصالات شتوية

مجانـاً ولاسـيما الطـلاب الأجانـب القـادمين إناثـاً وذكـوراً يهدف المشـروع خدمـة طـلاب العلـم الشـرعي 

  . للدراسة في مدينة دمشق

  ب السكن والطعام والطبابة والإعانة المالية وطلبات الدراسة كاملة. وتقدم الجمعية للطلا

 :  الخيري مجمع الصحابي الجليل سعد بن عبادة      •

وهــو مــن الأوقــاف المعاصــرة فــي منطقــة المليحــة بريــف دمشــق,وهو يراعــي البيئــة الصــحية والعلميــة  

  والطبيعية حيث شملت مخططات هذا المجمع:

  مشفى خيري  •

  عية للذكور مدرسة شر  •

    مدرسة شرعية للإناث •

  مجمع الأكرم: •

السيد أكـرم العجـة.حيث يقـدم المستوصـف  المرحوم ، قام بإيقافهمسجد ومستوصفوالذي يشتمل على 

 الرعاية الصحية بشكل شبه مجاني.
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تــم تــأمين مشــروع اســتثماري جانــب الجــامع يضــمن لــه الريــع الــدائم لتلافــي جميــع الاحتياجــات بعــد  وقــد

بلحـظ الصـالة الاسـتثمارية المصـممة للمناسـبات والمنفـذة تم تحقيقه الخدمة. الأمر الذي  وضعه في

  دمشق-السوري. والمستوصف الآن تقوم بإدارته منظمة الهلال الأحمر والمؤثثة على مستوى عال

    :مشروع المرج الأخضر •

 .وهم من أهم المشاريع المعاصرة التي تخدم بيئة مدينة دمشق وتحيي فكرة الوقف

ـــة المـــرج و  ـــين التكي ـــد ب ـــى الإطـــلاق، يمت ـــادين دمشـــق عل ـــر مي ـــدان الأخضـــر, وهـــو أكب يســـمى المي

مــه نــور الــدين الشــهيد وأنشــأ فيــه موضــعاً للحيوانــات الســليمانية وســاحة الأمــويين فــي دمشــق حاليــاً, نظ 

  المصابة, وكان المماليك يمارسون فيه ألعاب الفروسية 

خيـل المسـنة المنـذ الفتـرة الأيوبيـة, أوقـف علـى  ينـة دمشـقوقفاً لأهل مدوهو المرج الذي كان 

ترتع فيه وتُطعم حتى تموت. ثمّ تحول لحدائق ومتنزهات, ثم لحـدائق ضـمها معـرض مدينـة دمشـق 

بيئة ومن ضمن مانراه من وعي وقفي عاد هذا المرج ليتبوأ اهتمامات المسؤولين حالياً وليخدم الدولي.

لتكــون  -كمــا ورد فـي نـص المشـروع –% مـن مسـاحته  90 حيـث خصصـت مدينـة دمشـق الطبيعيــة

حـــدائق ومتنزهـــات فهـــو أصـــلاً وقـــف لأبنـــاء دمشـــق، عـــاد ليمـــارس دوره ولـــو بعـــد حـــين. ويخـــدم البيئـــة 

  الطبيعية والعلمية والثقافية.

وقـــد صـــادقت محافظـــة مدينـــة دمشـــق علـــى هـــذا المشـــروع الـــذي يشـــمل فعاليـــات ثقافيـــة وخدميـــة، 

  .قة الطبيعية ورونقهاطوسياحية ترفيهية، ومنطقة خضراء تحفظ بيئة المنوفعاليات استثمارية 

التـي عـادت للظهـور  مشروع المرج الأخضـر ثـروة وقفيـة تعـود بـالنفع لأهـل دمشـق ولثقافـة الوقـف 

عبر طرح مشاريع إحياء الأوقاف القديمة. إضافة لـذلك فانـه يرسـخ فكـرة نشـأ عليهـا هـذا الوقـف اصـلاً 

باسـتغلال  ؤهة منذ العصر الايوبي ثـم منتزهـاً لأهـل المدينـة أعيـد إحيـاللخيل المسنّ  من حيث كونه وقفا
والمســاحات  الحفــاظ علــى البيئــة الطبيعيــة% مــن مســاحته بمــا يخــدم فكــرة الوقــف الأصــلية فــي 90

الخضراء فيها ومسطحات المياه الصناعية ومساري نهـري بـردى وبانيـاس فيـه, بالإضـافة لمواقـع تخـدم 
  -كما ذكر أعلاه  –من مكتبة ومركز بحوث  لعلمية والثقافيةالبيئة ا

و سـوق ، ومناهـل للشـرب تحيـي وظيفـة السـبل، مـن خـلال الجـامع ودار للقـرآن ويخدم البيئـة التعبديـة
هـذا المشـروع يبعـث روح التفـاؤل فـي إمكانيـة عـودة الوقـف الـى .. ومسرح يغني الحركة الاجتماعية

ــي فــي الوقــت الحا ــذي أنشــئ التطبيــق الفعل ــنفس الغــرض ال ــى اســتمرار اســتثمار الوقــف ل ضــر وإل
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تخصـيص مكـان لمشـروع (مسـار) غيـر ) م2009.خاصة أنه أضيف له في الآونـة الأخيـرة (تمـوز له

  تدور حول البحث و الاستكشاف.  وفكرته. 2005في بداية الذي تأسس  الربحي الوطني
  توصيات البحث: •

 تحقيـقأو بالمصـطلح المعاصـر:  يق التنميةدعوة لإيجاد أوقاف معاصرة تراعي تحقال .1

: النظــام الحيــوي، النظــام ة(عمليــة تفاعــل بــين ثلاثــة أنظمــفــت بأنهــا رِّ والتــي عُ  التنميــة المســتدامة

  .الاقتصادي، النظام الاجتماعي)

   دوراً حيوياً في تنفيذ خطط التنمية  والوقف الإسلامي خاصةً  عامةً، ومن الواضح أن لنظام الوقف

لأن الوقــف يتصــف بالديمومــة (أبــد الآبــدين ... أبَّــد وتصــدق) فــلا بــدّ أن تتوافــق أهــداف الوقــف ونظــراً 

المعاصر مع مفهوم الاستدامة وأن تساهم في ترسيخ مفهوم التنمية القابلـة للاسـتمرار كمـا هـو حاصـل 

ــمّ فيــه الحفــاظ علــى المســاحات الخضــراء ومصــادر  فــي مشــروع المــرج الأخضــر ســابق الــذكر حيــث ت

  .مساقط المياه بما يخدم رعاية البيئة الطبيعية وترفيه وثقافة المجتمعو 

ــة -التوســط لــدى الجهــات المســؤولة  .2 ــائق التاريخي بمتابعــة جمــع الحجــج  -كمركــز الوث

فــي المجتمــع وتوثيقهــا ودراســتها بمــا يســهل تحقيــق غاياتهــا، أو  الوقفيــة الموجــودة لــدى الأســر والأفــراد

وكــذلك العمــل علــى إيجــاد مراكــز مماثلــة فــي بقيــة .ة لوقفيــات معاصــرةعلــى الأقــل اعتمادهــا كمرجعيــ

 المدن والمحافظات.

للعمــل  -فكــوزارة الســياحة والمحافظــة ووزارة الأوقــا -التوســط لــدى الجهــات المســؤولة   .3

، بمـا يتناسـب مـع وظيفتهـا الأصـلية التـي أوقفـت مــن التـي لا تـزال قائمـة الوقفيـة تـرميم المبـانيعلـى 

واسـتثمارها بمشـاريع وطنيـة وغيرها.. والتكيّة السـليمانية ،والمدرسة العمرية ،مارستان القيمريبيالأجلها ك

ــاً بمــا يتناســب ومتطلبــات العصــر تطوعيــة، والعمــل علــى إحيــاء أحكــام الوقــف . وتطويرهــا فقهيــاً وعملي

وقف مـن بـال الدعوة لإحداث مديرية خاصة بالأوقاف في كلٍ من الـوزارات والهيئـات التـي لهـا صـلةو

حيـــث الإشـــراف التـــاريخي والمتابعـــة العلميـــة والعمليـــة والأثريـــة حســـب العائديـــة ، ومؤسســـات المجتمـــع 

الأهلي والمدني ذات الاهتمـام الثقـافي والخيـري، وذلـك بمتابعـة جمـع وتصـنيف ودراسـة الحجـج الوقفيـة 

سـات العليـا فـي كليـات العلـوم ،وتشجيع طلبة الدرامياً، ومتابعة ترميم المباني والمنشآت الوقفية عملياً لع

   الإنسانية على اختيارها كمواضيع للدراسة والتحليل العلمي.

  اقتراح وقف في مجمع اللغة العربية للحفاظ على اللغة العربية نشراً وتدريساً وكتابةً )(

 علام من ندواتٍ ومنشورات، أو عبرلدى أفراد المجتمع سواءً عبر الإ نشر الوعي الوقفي .4
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، أو لدى المنظمات الشبابية، من ية من خلال إضافة فكرة الوقف لهافي المناهج المدرسالتوجيه 

نشاء إعلى  . أو حتى عبر الحثّ وندوات وملتقيات للمنشآت الوقفيةتعريفية خلال إقامة رحلات 

تعمل  و مثلا، في دمشقـ كمقرٍ لهاـ وقاف الخيرية حد الأأ بناء مدنية تستفيد من خيرية، جمعيات

  من ضمن أنشطتها. نشر الفكر الوقفي على

 هيتوجو  ,إدارية حالياً  وزرات وهيئاتل حسب تبعيتهاوقاف على إعادة استثمار الأ العمل  .5

ـ بإعادة استغلال أبنيتها وفق تحت مسمى الوقف الخيري اـ هتساعدمو  ة بالوقفالمهتم جهاتال

أو النزل وغيرها. مكتبات الو ،أسمدار الحمامات، الو أمستوصفات كال الغرض الذي أنشئت له أصلاً،

دور الأوقاف الخيرية والذرية، نظراً لدورها الهام في  لإعادة تفعيل دعوة الجهات الرسمية والوصائيةو 

 تنمية المجتمع ورفع سويته العلمية والصحية والاجتماعية والطبيعية. ودعم ذلك قانوناً ومادةً وفكراً 

  ل الأوقاف.وطرح أفكار جديدة لمشاريع تمولها أموا

 حيث ،في مختلف المجالات سلاميفي العالم العربي والإشطة االتعاون مع الجهات الوقفية الن .6

  .الفعالةية لوقفامانات الأأنشأت المراكز و  ،اقة في هذا المجالسبّ  ـ عربية وإسلامية ـهناك دولاً 

وقفي موقع  في تخصيص -الانترنت–فادة من الشبكة العالمية للاتصال وكذلك السعي للاست 

الدول عبر هذا هذه ليصار بعد ذلك لربط كل  ،مسلمو عن كل بلد عربي  يخدم كل مجالات الوقف

تبادل الخبرات والتوجيه لحاجات و  جمع الإحصائيات حول الأوقاف، ودراستها يتمحيث الموقع 

  .لها المجتمع

 هورية العربيةشئت حديثاً في الجمالتي أنعامةً، وخاصة تلك  تشجيع المصارف الإسلامية .7

 من أرباحها اً أن تستثمر جزء -م 26/8/2006في إسلامي حيث رخص لأوّل مصرف  -السورية 

مّ ويعمفي إنشاء بعض الأوقاف التي تخدم المجتمع. مما يعظم دور هذه المصارف الإسلامية 

  المجتمع. ىفائدتها عل

  ..أخيراً 

  دراسة متواضعة.. تلك

  لدور الوقف...

  والتحضر والرقي.تطور الفكر والفقه  تواكبالتي دمشق ..  ... مدينةعبر نموذج متميز .
 

 2/9/2009د.عزة عمر الرباط/دمشق:                                                       
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  المصادر والمراجع
  

 القرآن الكريم 
 
شـقية والمعاهـد الآثـار الدم، ومسـامرة الخيـال منادمة الأطلال: القادر الدمشقي عبد، بن بدرانا .1

  م1985، 2العلمية. المكتب الإسلامي، بيروت, ط

تحفـة النظـار فـي ابن بطوطة، شمس الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن عبـد االله اللـواتي الطنجـي:  .2

مجلدات, الرباط, المغـرب,  5تحقيق: عبد الهادي التازي,  غرائب الأمصار وعجائب الأسفار،

 م 1997أكاديمية المملكة المغربية, 

  .م1959، 1ط، لبنان، بيروت ،دار صادر ،رحلة ابن جبير: بن جبيرا .3

 تحقيـق: ,القلائـد الجوهريـة فـي تـاريخ الصـالحية: هــ953 ت :محمـد ،بن طولـون الصـالحيا .4

  م1981, بدمشق مطبوعات مجمع اللغة العربية, محمد أحمد دهمان

، 6ط در،دار صـــــا ,بيـــــروت، لبنـــــان ,1/39لســـــان العـــــرب :ابـــــن منظـــــور الأفريقـــــي المصـــــري .5

 م1997
 

  المراجـع
 م 1971 القاهرة، ،دار الفكر العربي ،محاضرات في الوقفمحمد:  أبو زهرة، .6

, تطوير أساليب العمـل وتحليـل نتـائج بعـض الدراسـات نظام الوقف الإسلاميأبو زيد، أحمد:  .7

  م2000هـ / 1421، الإيسيسكو، الرباط،سلامية للتربية والعلوم والثقافةالمنظمة الإالحديثة، 

 مقارنـــة للنظـــام الإداري، ةمـــن البيمارســـتان إلـــى المستشـــفى دراســـة تحليليـــالحســـنية، ســـليم:  .8

 دمشق، منشورات وزارة الثقافة

، المركز الإسـلامي للإعـلام أوقاف المسلمين في بيروت في العهد العثمانيحلاق، حسان:  .9

  م1985هـ/1405 ،1والإنماء، بيروت، لبنان، ط

 .1ط ، المطبعة العلمية، دمشق،السيرة النبويةالجامع في الزايد، سميرة:  .10

الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنسـاء مـن العـرب والمسـتعربين الزركلي، خيرالدين:  .11

  م10،1992، بيروت، دار العلم للملايين، ط والمستشرقين
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 م1999هـ/1420، 1دار الوراق، بيروت، طمن روائع حضارتنا، السباعي، مصطفى:  .12

  م1989، 1، جدة، طردار المنارة للنش ذكريات، :يطنطاوي، عل .13

 م1989هـ/ 1414،  1،دار الطباع، دمشق، ط : خطط دمشقالعلبي، أكرم حسن .14

, دمشــق تنميتــه، دار الفكــر, -إدارتــه -نشــأته -تطــوره – الوقــف الإســلامي: رالقحــف، منــذ .15

 م2000، 1سوريا, ط

 م1927هـ/1246، دمشق، خطط الشامكرد علي، محمد:  .16

سســـة الرســـالة مؤ ، الوقـــف ودوره فـــي المجتمـــع الإســـلامي المعاصـــرســـليم هـــاني:  ،منصـــور .17

 م2004هـ/1425، 1ناشرون، بيروت، لبنان، ط

م), تحقيــــق: بســــام عبــــد الوهــــاب الجــــابي، 1908هـــــ/1326لســــنة ( ميزانيــــة الجــــامع الأمــــوي .18

  م1992عمان: منشورات لجنة تاريخ بلاد الشام، 

صـححه وعلـق عليـه وذيلـه: صـلاح  لقرآن في دمشـق،: دور االنعيمي، عبد القادر بن محمد .19

  م 1973مزيدة،  2الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، بيروت، ط

, منشــورات دار الآفــاق الجديــدة, بيــروت, شــمس العــرب تســطع علــى الغــربهونكــه، زيغريــد:  .20

  م1982, 7لبنان, ترجمة: فاروق بيضون وكمال الدسوقي، ط
            

 ات وصحف مقـالات من دوريـ

التـــدمري، خالـــد عمـــر: ســـكة الحجـــاز الحديديـــة (طريـــق الإيمـــان) أو (الرحلـــة المقدســـة) مـــن  .21

العــدد  ، مجلــة أجنحــة الأرز،اســتنبول إلــى المدينــة المنــورة رحلــة مــن العهــد العثمــاني إلــى اليــوم
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 ،جريــدة الريــاض اليوميــةحــاج عبــدي، إبــراهيم: مــن أروع إنجــازات الســلطان عبــد الحميــد،   .22

  .13661العدد  ،م2005نوفمبر  18/هـ1426شوال  16معة الج

، مجلــة مجلــة أوقــاف ،الطبطبــائي، محمــد عبــد الــرزاق: أركــان الوقــف فــي الفقــه الإســلامي .23
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  م.2003أكتوبر
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   م2003، السنة الثالثة، أكتوبر5الكويت, العدد ف،قاسنوية تصدر عن الأمانة العامة للأو 
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(متـــى تتواصـــل شـــعوبنا ويصـــل القطـــار مـــن اســـتانبول إلـــى  :هويـــدي، فهمـــي: مقـــال بعنـــوان .25

 م.22/8/1999, تاريخ 1019العدد  (المجلة),مجلة  المدينة المنورة),
       

  ع الأجنبية:المراج
26. The Encyclopadia of Islam- new edition – volume1 – page 48   

 


